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 مشروع نهضة يزاوج بين القوة والسيادة، ويضع

الوطن على طريق الدهشة

لم تأتِ رؤية 2030 ورقة خرجت من درجٍ بارد، بل

فكرةً وُلدت في رأس محمد بن سلمان قبل أن

تُولَد على الورق؛ خطرت فاستوت، ثم تحوّلت

بإصـــراره إلـــى خارطـــة طريـــق. لـــم تـــأتِ مـــن

بيروقراطيـــة أو لجنـــة عـــابرة، بـــل خرجـــت بقـــرار

شخصي منه، يتبناها لأنه صانعها، ويشرف على

تفاصيلها لأنه عارفٌ بمآلاتها. إنها تصوغ عقليته

الاستراتيجية: نقل المملكة من اقتصاد يعتمد

على مورد واحد إلى دولةٍ تتوزّع مصادر قوتها

ـــة ـــة والثقافـــة والهوي ـــن الاســـتثمار والتقني بي

الوطنيـة؛ عقـدٌ مـن اللؤلـؤ منضـد، كـل حبـة فيـه
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مشروع، وكل مشروع فيه معنى.

ثمّة أعمار لا تُقاس بالسنين وحدها بل بما يحدث

فيها من قلبٍ للمصائر. وحين تقلّد خادم الحرمين

الشريفيــن الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز الأمانــة

فـي 2015، كـان الأميـر الشـاب بعقـل رجـلٍ فـي

ــع ــرار، واس ــريع الق ــيرة، س ــاد البص ــين: ح الخمس

الأفق. قبل عقدٍ فقط كان جسد المملكة يسير

علــى عكــاز النفــط، يترنّــح مــع كــل هبــوط فــي

الأسعار، ويُحاصر مجتمعه بذاكرةٍ سوداء من جلدٍ

فــي الأســواق، تفجيــراتٍ فــي المــدن، وهيمنــة

دولة موازية صاغتها الصحوة والإخوان. واليوم،

ــن ســلمان الأربعيــن، ــر محمــد ب ــوغ الأمي ومــع بل

تبدّلت الصورة: من اقتصادٍ يتنفس برئة واحدة

إلى اقتصادٍ يعيش برئتين، ومن دولةٍ تتعايش
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ــةٍ تعيــد رســم مــع ازدواجيــة الســلطة إلــى دول

الخريطة بيدٍ واحدة.

مــن خطــبٍ كــانت تصــف الحداثــة بالبدعــة، إلــى

شبابٍ يبتكرون تطبيقات تُدرّس في الجامعات

العالمية؛ مفارقة تختصر رحلة جيل بأكمله، من

تحريم الحلال إلى تمكين الأجيال

الرؤيــة لــم تُكتــب كشعــار علــى ورق بــل وُضعــت

علـــى محـــكّ التنفيـــذ. أُمســـك بزمـــام صـــندوق

الاستثمارات العامة، لا ليُحفظ المال في دفاتر،

بــل ليُطلــق فــي مشــاريع تضــخ مئــات المليــارات

ــون دولار، ــاربت التريلي ــوله ق ــوق. أص ــل الس داخ

وبعائــد تراكمــي نحــو ســبعة فــي المئــة، فيمــا

تضاعفت الإيرادات غير النفطية من مئة وستة

وستين مليار ريال إلى أكثر من أربعمئة مليار في
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2023، أي ما يقارب أربعين في المئة من دخل

الدولة. ولم يقف الأمر عند الأرقام؛ بل رسم ولي

العهد سياسة واضحة تلزم الشركات العالمية

بنقــل مقراتهــا الإقليميــة إلــى الريــاض إذا أرادت

التعاقد مع الحكومة. وهكذا تحولت العاصمة

في سنوات قليلة إلى وول ستريت العرب ومركز

أعمال ينافس كبريات العواصم. وهذا كله لم

يأتِ في فراغ؛ فالسعودية اليوم هي الدولة

العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، أحد أكبر

عشرين اقتصاداً في العالم، ما يجعلها ليست

مجرد لاعب إقليمي، بل قوة كبرى في النظام

الاقتصادي العالمي. الأرقام هنا ليست زخرفاً،

ــي ــم أن يمش ــادٍ تعلّ ــى اقتص ــادات عل ــا شه إنه

بحذاء يصلح لكل الفصول بعدما كان يتعثر على
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عكاز البرميل.

لكن التحول لم يكن مالياً فقط. كان لا بد من

مواجهــة ســرطانٍ اســمه الدولــة الموازيــة. جــرى

الحســم فــي 2017: حملــة الريتــز أنهــت وهــم أن

أحــداً فــوق القــانون، وتسويــات أعــادت مئــات

المليارات إلى الخزينة. كانت الحملة رسالة تقول

إن لا أحد فوق النظام، وقد لخّصها الأمير بعبارة

صارت لازمة: «لن ينجو من الفساد أي شخص

مهمـا كـان مـوقعه». ثـم قُطـع شريـان التطـرف:

منـابر التطـرف والمـؤامرة الكـبرى تهـاوت، وقـرارٌ

جريء قاله الأمير في العلن: «لن نضيع ثلاثين

سنة أخرى في التعامل مع أفكار متطرفة». من

شرطة دينية متطرفة تطارد فتاة في مقهى،

إلى شابات يتسابقن لقيادة الطائرات؛ مفارقة
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تختصر انقلاب المشهد من ثقافة الوصاية إلى

فضاء الحرية.

من قيادة المرأة في 2018 إلى قانون مكافحة

التحرش، ثم إلى برامج مثل “قرة” الذي يوفّر

حضانات للأطفال و“وصول” الذي يسهّل انتقال

الموظفــات إلــى مقــار أعمــالهن، تحــوّلت كلمــة

التمكين إلى تفاصيل معيشية يلمسها كل بيت.

هكذا عاد الإسلام إلى اعتداله الطبيعي، ديناً

يفتح الباب للحياة لا يقفلها.

في ذروة الجائحة، تحوّل الاختبار الصحي إلى

اختبار دولة. خرج “توكلنا” لا كتجربة تقنية عابرة،

بــل كغرفــة عمليــات تُــدار مــن “ســدايا” وإشــراف

ســموه المبــاشر. فجــأة، صــارت تصاريــح الحركــة،

ــائق الســفر فــي هــاتف واحــد. واللقاحــات، ووث
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نافذةٌ كانت تبتلع ساعاتك صارت شاشةً تُنجز

طريقك من أول لمسة. في وقت كان فيه العالم

يتخبط بدون حلول.

لــم تكــن هــذه التحــولات معزولــة عــن العــالم؛

فالمملكة صعدت إلى قمم المؤشرات الدولية

فـــي مجـــالات ســـيادية دقيقـــة. ففـــي الأمـــن

ــامي ــا ع ــز الأول عالميً ــازت المرك ــيبراني، ح الس

2024 و2025 وفـــق تصـــنيف IMD، لتؤكـــد أن

فضاءهــا الرقمــي محصّــن بمقــاييس عالميــة.

وعلــى الضفــة الأخــرى، جــاء الاعتــراف الــدولي

بريــادة المملكــة فــي الذكــاء الاصــطناعي حيــن

ــي 2023 ــالمي ف ــؤشر Tortoise الع ــنّفها م ص

ــــا فــــي “إســــتراتيجية ــــى عالميً و2024 الأول

الحكومة للذكاء الاصطناعي”، وهو ما تجلّى
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ــوذج ــة Human والنم ــل شرك ــادرات مث ــي مب ف

اللغوي “علام”، وهو أول نموذج لغوي سعودي

طـوّرته سـدايا لـدعم اللغـة العربيـة فـي الذكـاء

.Human الاصطناعي وسلمته للشركة الجديدة

ـــعودية ـــخت الس ـــازين، رس ـــن الإنج ـــن هذي وبي

حضورها في منظومة الأمم المتحدة للحكومة

الرقميــة بالمرتبــة السادســة عالميــاً فــي 2024،

GovTech وجــاءت الثالثــة عالميًــا فــي جاهزيــة

للبنــك الــدولي، لتصــبح التجربــة الســعودية فــي

الإدارة والتحول الرقمي شهادة يقتبسها العالم.

ومـن أبـرز ثمـار هـذا التحـول أيضـاً إطلاق منصـة

إحسان عام 2021 بأمر من ولي العهد عبر سدايا

لتكون الواجهة الوطنية للعمل الخيري الرقمي.

لــم تكتــفِ المنصــة بتســهيل التــبرع بــل نظّمــت
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وصوله بذكاء يعتمد على البيانات ليصل الدعم

ــة. ــرعة وشفافي ــى س ــة بأقص ــد حاج ــى الأش إل

وبحســـب أحـــدث الإحصـــاءات تجـــاوز إجمـــالي

التبرعات العامة عبر إحسان 12.4 مليار ريال، فيما

بلغت تبرعات وقف إحسان نحو 1.97 مليار ريال.

وسُجّل أكثر من 276 مليون عملية تبرع، وأُتيح

للمـــانحين أكثـــر مـــن 31 ألـــف فرصـــة مكتملـــة

بالتعــاون مــع مــا يقــارب 3 آلاف جمعيــة شريكــة.

هـــذه الأرقـــام تكشـــف كيـــف أصـــبح العطـــاء

الرقمي جزءاً من الحياة اليومية وكيف تحولت

الصــدقات الفرديــة إلــى منظومــة واســعة يــرى

فيها المتبرع أثره الفوري والموثوق.

وما جرى لم يكن مصادفة ولا هبة بلا مجهود،

بل ثمرة رؤية ولي العهد الذي تجاوز بالإدارة
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حدود الروتين إلى أفق البناء الحضاري. كل نجاح

ــة ــي، وكــل فعالي اقتصــادي، وكــل منجــز عمران

كبرى، وكل موقع تراثي مُستعاد، ما هو إلا بذرة

زرعها في صحراء الزمن وأروى غرسها بالحكمة

والعمل.

وما بين الحاكم وشعبه حكاية عشقٍ غير مألوفة؛

يلمسـون أثـره فـي مفاصـل يـومهم، ويلمسـهم

في تفاصيل أحلامهم. يخرج إليهم بلا بروتوكولٍ

يثقله، ويخاطبهم بلا حواجز تصدّه عن أسئلتهم،

والسيلفي الذي سيبقى ذكرى تتوارثها العائلة

لأجيــال. إنهــا علاقــة لا تصــطنعها كــاميرات، بــل

تصــقلها ثقــةٌ تــزداد كلمــا تحــولت الوعــود إلــى

منجزات.

ولعل ما يعزز تلك العلاقة أن سبعين في المئة
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من السعوديين شباب، وقد جعلهم ولي العهد

مركز رهانه الأكبر: أطلق برامج للتطوع، وفتح

لهم أبواب التوظيف في نيوم والقدية والبحر

الأحمـــر …، حتـــى صـــاروا شركـــاء فـــي البنـــاء لا

ـــر فـــي ـــه. ومـــن أســـئلة التكفي ـــن علي متفرجي

الجامعــات إلــى مناقشــات الذكــاء الاصــطناعي

في قاعات طويق؛ هكذا تبدّل المشهد من جدل

الهدم إلى حوار البناء.

ولم يكن البناء محصوراً في الاقتصاد أو التقنية،

بــل فــي الهويــة ذاتهــا. فأعيــد الاعتبــار ليــوم

التأسيس واليوم الوطني، وصار شعار «هي لنا

دار» رابطــاً وجــدانياً يوحّــد الأجيــال حــول معنــى

واحد: أن السعودية ليست طارئة، بل جذرٌ ممتدّ

ومستقبل مفتوح.
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إلــى جــانب التحــول الرقمــي، بــرزت الاكتشافــات

الأثرية كوجهٍ آخر للنهضة. ففي العُلا كُشف عن

“المستطيلات” التي تعود إلى أكثر من سبعة

آلاف ســنة، وعــن فــأسٍ حجريــة تُعــد الأكــبر فــي

العـالم عمرهـا قرابـة مئتـي ألـف عـام. وأضيفـت

ــراث العــالمي ــى قائمــة الت مواقــع ســعودية إل

ــي ــروق بن ــة وع ــى الثقافي ــل حِم ــكو مث لليونس

معــارض كــأول موقــع طــبيعي ســعودي. هــذه

المكتشفات لم تعُد مادةً بحثية فقط، بل جزءاً

من هوية حديثة تقدّم المملكة للعالم بوصفها

أرض حضارة ممتدة لا صحراء صامتة.

ولعل أبرز ما يعزّز هذه السردية شهادة خارجية

ذات ثقل: كتاب الصحفية الأمريكية المخضرمة

كارين إليوت هاوس “الرجل الذي أراد أن يكون
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ملكـــاً” (2024). هـــاوس، الحـــائزة علـــى جـــائزة

بوليتزر وصاحبة خمسة وأربعين عاماً من متابعة

ــي ــد ف ــي العه ــت ول ــعودي، وضع ــأن الس الش

مصاف بطرس الأكبر من حيث الجرأة على كسر

الجمود. لكنها أوضحت الفارق الجوهري: بطرس

فرض الأزياء قسراً، أما محمد بن سلمان فأعاد

للناس حق الاختيار. وتلخّص التحول بعبارة بليغة:

من فيلم صامت إلى مشهد نابض بالحياة.

أما المشاريع العملاقة، فلم تعد مجرد مخططات

علـــى الـــورق: ذا لايـــن تعيـــد تعريـــف المدينـــة

المســتقيمة، أوكســاجون تحمــل الصــناعة إلــى

ــرب، ــال الع ــى جب ــج إل ــل الثل ــا تنق ــر، تروجين البح

والقديــة تصــوغ عاصــمة الترفيــه والفنــون. كــل

واحــدة منهــا إعلانٌ أن المســتقبل هنــا لا هنــاك.
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ومن أحلام «ولاية 2030» الظلامية إلى واقع

«رؤية 2030»؛ مفارقة تختصر قرناً من الصراع

في جملة.

في العُلا أيضاً، أُطلقت خطة “رحلة عبر الزمن”

لاستثمار يتجاوز 15 مليار دولار، لتحويل المنطقة

إلى أكبر متحف حيّ في العالم. مشروع يشمل

15 مرفقــاً ثقافيــاً، إحيــاء الواحــة، وربــط الأحيــاء

التاريخية بترام العُلا. هكذا تتحول الصحراء إلى

مختبر سياحي–ثقافي عالمي.

ــة البلاد. ــى بقي هــذا الحــراك الثقــافي تمــدّد إل

أُنشئـــت 11 هيئـــة ثقافيـــة متخصـــصة، وأصـــبح

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة نافذة

إقليمية إلى العالم. وفي جدة التاريخية، افتُتح

متحـــف teamLab Borderless كـــأول متحـــف
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للفنون الرقمية في المنطقة. لم تعد الثقافة

مناســبة عــابرة بــل قطاعــاً ناشئــاً يحمــل وزنــاً

اقتصاديــاً وهويــة متجــددة. ومــن خطــبٍ كــانت

تحــذر مــن كــرة القــدم إلــى التحضيــر لمونــديال

2034؛ مفارقــة تكفــي لرســم لوحــة كاملــة عــن

التحول.

وأدرك ولي العهد أن النهضة لا تكتمل بلا إنسانٍ

مهيأ. فكان الاستثمار في التعليم والمهارات: من

محــو الأميــة الرقميــة إلــى تــدريب الأجيــال علــى

التفكيـــر النقـــدي والمهـــارات الناعمـــة، لتصـــبح

المعادلــة الجديــدة واضحــة: برمجــة + لغــات +

تواصــل = مــواطن عــالمي جــاهز لعصــر الذكــاء

الاصطناعي. وجاءت مبادرات كأكاديمية طويق

للبرمجة والابتعاث النوعي لتمنح الشباب أدوات
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العالم بلسان عربي وطني.

الفعاليــات الكــبرى بــدورها تحــولت إلــى أدوات

تعريـــف بالعصـــر الســـعودي الجديـــد. ســـباقات

الفورمــولا 1 علــى كــورنيش جــدة منــذ 2021،

والفورمــولا إي ليلاً علــى أســوار الدرعيــة، صــارت

ـــي 2025، ـــنوي. وف ـــد الس ـــن المشه ـــزءاً م ج

اســتضافت الريــاض النســخة الثانيــة مــن كــأس

العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأكبر

في تاريخ الألعاب، وبمشاركة مئات الفرق وآلاف

اللاعبين من أكثر من مئة دولة، لتتأكد مكانة

المملكــة كعاصــمة عالميــة جديــدة للفعاليــات

الرقمية. وبذلك تُرسّخ المملكة مكانتها كعاصمة

للفعاليات الدولية، بفضل رؤية ولي العهد الذي

أراد أن يجعل من الرياض منصةً يقصدها العالم
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للرياضـــة والترفيـــه والإبـــداع. وعلـــى الصـــعيد

الــدولي، تُــوّجت هــذه المســيرة بفــوز المملكــة

باستضافة إكسبو 2030 بأغلبية 119 صوتاً، ثم

بترشيحها الناجح لمونديال 2034؛ لم تكن هذه

مناسبات عابرة بل تعبيراً عن صعود السعودية

كقــوة ناعمــة تجمــع بيــن الاقتصــاد والثقافــة

والرياضة في معادلة واحدة.

وفــي الحرميــن، جــاءت التوســعة الثالثــة للحــرم

المكي لترفع المساحة الكلية إلى 1.56 مليون

متر مربع، فيما نقل قطار الحرمين السريع أكثر

مـن مليـون حـاج فـي موسـم واحـد. ومـع منصـة

“نُسُك” الرقمية صار الحاج والمعتمر يحجز ويُنفّذ

كل خدماته بكبسة زر. أما في الدرعية، فقد فُتح

الطريـف المـدرج علـى قائمـة اليونسـكو، وأُقيـم
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ــراس كوجهــة طعــام بجــواره مجمــع بجيــري تي

وثقافة، ضمن مشروع تبلغ قيمته 63 مليار دولار

على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً.

ــقَ الوعــود حبيســة ــم تب ــى البحــر الأحمــر، ل وعل

St.و Six Senses المخططات. افتُتحت منتجعات

ـــار ـــدأ مط Regis وRitz-Carlton Reserve، وب

البحر الأحمر الدولي استقبال الرحلات الداخلية

عام 2023 ثم أولى رحلاته الدولية في 2024.

المشروع يعمل على الطاقة المتجددة، وحصل

على اعتماد “السماء المظلمة”، لتصبح الوجهة

مثالاً للسياحة البيئية الفاخرة.

ــي ــع ول ــكرية، دف ــيادة العس ــدان الس ــي مي وف

العهد باتجاه توطين الصناعات الدفاعية بنسبة

50% بحلول 2030، ليتحول السلاح من فاتورةٍ
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ــائف ــق وظ ــة تخل ــناعةٍ محلي ــى ص ــتوردة إل مس

وتنقل المعرفة وتحفظ القرار.

في السياسة الدولية، لم يختر الرجل أن يكون

ــوازن بيــن واشنطــن وبكيــن تابعــاً لأي محــور. ت

وموســــكو، وقــــاد وساطــــات فــــي أوكرانيــــا

والسودان واليمن. ولم تكن دبلوماسيته ترفاً بل

ممارسة حاسمة. ففي 2022، مثلاً: أشرف على

وساطــة تبــادل الأســرى بيــن روســيا وأوكرانيــا،

ضمّت مقاتلين من جنسيات متعددة، وجرت على

أرض المملكة بما أكد مكانتها كوسيط موثوق.

والسيادة عنده ليس شعاراً بل ممارسة. وقد

قالها صراحة في أكثر من مناسبة: «لن نقبل أن

يكون وطننا رهينة لأحد». في الطاقة أيضاً، لم

ــك+” ضُبــط ــة؛ فــي إطــار “أوب يكــن القــرار تبعي
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الإمداد وفق مصلحة المملكة لا هوى الخارج.

ـــقٍ جـــاد ـــط بأف ـــاح الإقليمـــي فارتب ـــا الانفت أم

للفلسطينيين، بلا مهادنة.

ولكي تكتمل الصورة، لا بد من ذكر تلك الحكاية

التي شاعت باسم ساخر: “كوهين السعودية”.

كان يُطلق على وزير نافذ متحالف مع الإخوان،

مدعوم من قوى خارجية، حتى قيل إنه أقوى

وزيــر فــي تــاريخ المملكــة. يقظــة القــرار قطعــت

ـــى الهـــروب، وقُبـــض علـــى خيـــوطه، أُجـــبر عل

المشاركين معه. القصة تختصر في سطر لأن

الخائن لا بستحق أكثر.

ولــولا تلــك اللحظــة الحاســمة الاســتباقية ضــد

ــا ــي 2017، لاحتفلن ــة"  ف ــد الجماع ــى "مرش دم

اليوم بولاية 2030 بدل رؤية 2030، ولأصبحنا
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أسرى اقتصاد مترنّح و سلطة إخوانية و تبعية

خارجية أو صومال جديدة. لكن عناية الله سبقت،

فجاء في التوقيت الذي يسبق السقوط بخطوة

ويؤسس للنهضة بخطوات.

وهنــا تتــوهّج دلالــة الآيــة الكريمــة التــي كُتــب

هُ ىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُد نورها في التنزيل الحكيم: ﴿ حَت

ــرَ ــي أَنْ أَشْكُ ــالَ رَب أَوْزِعْنِ ــنَةً قَ ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِي وَبَلَ

ــدَي وَأَنْ ــىٰ وَالِ ــي وَعَلَ تِــي أَنْعَمْــتَ عَلَ ــكَ ال نِعْمَتَ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾.

ها هو يبلغ أشدّه ويبلغ الأربعين؛ نُضجٌ يكمّل

نضجاً، وحكمةٌ تُتمّ حكمةً، ودعاءٌ من كتاب الله

يلخّص مقام الشكر والعمل الصالح في هذه

اللحظة من العمر. نسأل الله له وللوطن بركة

العمر المديد، وأن يجعل ما مضى فاتحةً لأوسع
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مما سيأتي.

ــر أنّ ــن؛ غي ــلمان الأربعي ــن س ــد ب ــغ محم ــد بل لق

الأربعيــن هنــا ليســت خاتمــةَ مرحلــة بــل فاتحــةَ

دهشة. فكما بدا في الثلاثين بعقل الخمسين،

يبــدو فــي الأربعيــن بعقــلٍ يســبق زمنــه: يتقــدّم

خطوةً حيث يتأخر غيره خطوات؛ يعقل الأمور

قبــل أن تقــع، ويصــوغ لهــا حلــولاً قبــل أن تُطــرح

أسئلتها. أما المستقبل فسيُفاجئنا أكثر، لأنّ من

جمــع الجــرأة بالحكمــة، والســرعة بالســبك، قــادرٌ

علــى أن يحــوّل الخطــط إلــى حقــائق، والحقــائق

إلى قفزات.

وأما الخاتمة فعودٌ إلى البدء: الصورة التي بدأت

برقاً في سماء الصحراء تحوّلت إلى خطّ يرسم
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الأفــق. الصــحراء نفســها تعلّمــت أن تمــدّ طرقــاً

تُرشد الركب. لم يعد جسد الوطن يتعثر على

عكاز النفط، بل يمضي ببرق الرؤية فوق رمالٍ

تعرف أن المستقبل صار لها. لقد بدأ المسير ولا

عودة إلى الوراء. والريح التي كانت تقلب الخيمة

صارت تحمل الموكب نحو وجهته. وبارك الله عمراً

يُبنى به وطن، ووطنًا يطول به العمر.

#محمد_بن_سلمان_40_عام
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